الإجهاض وتحديد النسل
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خير الورى                     وبعد

عباد الله : اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، ثم تمسكوا بكتاب ربكم ، وسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام ، وتقيدوا بتعاليم دينكم الحنيف تفلحوا في الدنيا والآخرة ، وتملكوا زمام الدنيا من شرقها إلى غربها ، وتنجوا من نار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 0

أيها المسلمون المؤمنون : هناك تعاليم إسلامية كريمة يجب علينا أن نعلمها ، ونمتثل لأوامر الشرع  فيها ، ومن هذه التعاليم التي يجب علينا معرفتها : 

1--  الإجهاض : لقد حرم الإسلام الإجهاض بجميع أنواعه وأشكاله ، والإجهاض هو إنزال الجنين من بطن أمه ، وسبب التحريم لأنه قتل لنفس بريئة لا ذنب لها ، كما أن العقل السليم يرفضه ويمقته ، قال تعالى ( قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) الأنعام151 ، وقوله تعالى ( وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ) الإسراء33  ، وقال أيضا ( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً  ) الفرقان68 ، وقال أيضا ( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ  ) الأنعام140 0
2-- تحديد النسل : محرم شرعا ، ومرفوض عقلا ، وتحديد النسل هو الاكتفاء بولد وبنت أو بولدين أو بنتين أو ثلاثة أبناء ونحو ذلك ، والحجة عند هؤلاء المحددين هو قلة الدخل المادي وصعوبة الحياة ، أو أن التربية أصبحت صعبة ومعقدة ونحو ذلك من الحجج الشيطانية التي لم ينزل الله بها من سلطان 0
ديننا الحنيف يحثنا على تكثير ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم  ( تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) ، وأما الرزق فإنه يولد معه ( الجنين ) ، قال النبي صلى الله عليه وسلم  ( يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد فَيُكْتبان ، فيقول إي رب أذكر أو أثنى فَيُكْتبان ، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص ) رواه مسلم ، أما التربية فإن الأبوان مطالبان بها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم  ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) وذكر منهما الوالدان 0
3-- الزنا واللواط : إن الزنا واللواط وجميع الممارسات الجنسية الشاذة سبب للأمراض الجنسية ، قال النبي صلى الله عليه وسلم  ( كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن ، ما ظهرت الفاحشة ( الزنا ) في قوم قط يعمل بها علانية إلا ظهر الطاعون والأوجاع التي لم تكن في إسلافهم ) رواه الحاكم ، وإذا انتشرت الفاحشة ( الزنا ) في المجتمع فإن هذا نذير خطر ، حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ( ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله ) صحيح الجامع 0

عباد الله : أظنكم سمعتم عن مؤتمر السكان الذي عقد في دولة مصر يوم الاثنين الماضي الموافق ( 30 / 3 / 1415هـ ) أو ( 29 / 3 / 1425هـ ) ، وفيه دعوة صريحة إلى حرية الإجهاض وشرعيته وقانونيته ، كما أنه شمل الدعوة الصريحة إلى تحديد النسل  إلى غير ذلك من بنود المؤتمر 0
لقد دار جدل عظيم حول هذا المؤتمر ، وكلي ثقة بأنكم ترفضون مثل هذه المؤتمرات وذلك لعدم شرعيتها ، بل لما فيها من محاربة علنية على الإسلام ومبادئه الخالدة والعظيمة ، ومن فضل الله عز وجل على بلادنا بلد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية أنها أعلنت رفضها التام لهذا المؤتمر وعدم حضورها له ، كما أن هيئة كبار علماء المملكة أصدرت بيانا حول هذا المؤتمر تؤكد فيه حرمته وأنه لا يجوز حضوره لأن مبادئه تخالف الإسلام وشرائعه ، بل هو مخالف لجميع الشرائع ، كما أعلن الأزهر رفضه له حيث قال ( إن التوصيات تهدف إلى إشاعة الفاحشة وتفشي الأمراض الوبائية 000000 ) ، إلى غير ذلك من الجهات الإسلامية التي أكدت رفضها لمثل هذه المؤتمرات 0
عباد الله : هذا هو الحق والواجب على كل مسلم فردا كان أو جماعة أو جهة أو دولة أن تحارب مثل هذه المؤتمرات التي تخالف شريعتنا وديننا 0

أسأله تعالى أن يثيب كل من أنكر واستنكر هذا المؤتمر وأن يجزي ولاة أمورنا وعلمائنا خير الجزاء على ما أبدوه حول هذا المؤتمر السيئ ، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين  
